
"صوم يوم الشك""صوم يوم الشك"
ــك  ــو رأي العلماء في صيام يوم الش * ماه
ــعبان، فالبعض  ــن ش ــين م ــوم الثلاث ــو ي وه
ــه أو يدعو لصومه عملاً بالقول: (لئن  يصوم
ــير لي من أفطر  ــعبان خ ــنّ يوماً من ش أصوم
ــذه العبارة  ــان)، ومن قائل ه ــاً من رمض يوم

وهل هي حديث نبوي أفتونا تفصيلاً؟
ــن الأمير  ــوكاني واب ــد الش ــواب: عن - الج
ــك محرمٌ  ــنة أن صيام يوم الش ــاء الس وعلم
ــه- عن  ــرة -رضي الله عن ــي هري ــث أب لحدي
ــلم  ــه عليه وآله وصحبه وس ــي صلى الل النب
ــال: (لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يوم  ق
ــين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه  أو يوم
ــح البخاري رقم  ــك اليوم) صحي فليصم ذل

.(1781)
ــن ياسر أنه قال لمن صام  ولحديث عمار ب
ــك  ــام اليوم الذي يش ــن ص ــك: (م يوم الش

ــم) صححه  ــاس فيه فقد عصى أبا القاس الن
ــم  ــذي رق ــنن الترم ــح س ــي في صحي الألبان

.(686)
ــروا  وافط ــه  لرؤيت ــوا  (صوم ــث:  ولحدي
ــدة  ــوا الع ــم فأكمل ــمّ عليك ــه، وإن غُ لرؤيت
ــة:  رواي وفي  ــاري،  البخ ــه  أخرج ــين)  ثلاث

(فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً).
ــتحب  ــد علماء (الهادوية) أنه يس - وعن
صيام يوم الشك بنيّتين: فإن كان من رمضان 
ــعبان  ــهر ش فهو من رمضان، وإن كان من ش
ــل الهادوية ما روي عن  ــام تطوع، ودلي فصي
(علي بن أبي طالب) رضي الله عنه أنه قال: 
(لئن أصوم يوماً من شعبان خير من أن أفطر 

يوماً من رمضان) أو كما قال.
ــك هو مذهب  ــتحباب صيام يوم الش واس
ــة) لا (الزيدية) لأن مذهب الإمام  (الهادوي
(زيد بن علي) رضي الله عنه، عدم مشروعية 
ــك، كما جاء في مجموع (زيد  صيام يوم الش
ــي زيد بن علي  ــن علي) حيث قال: (حدثن ب

ــن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه  ع
ــف  ــر الناس أن يصوموا اليوم الذي انكش أم
ــلى أنه لا يقول  ــن رمضان وهذا دليل ع أنه م

بمشروعية  صوم يوم الشك).
"ويُردّ"

ــلى (الهادوية) عن الأثر المروي  - والرد ع
ــه عنه  ــب) رضي الل ــن أبي طال ــن (علي ب ع

بخمسة أجوبة:
ــي  ــن أب ــاً ب م أن (علي ــلّ - (الأول): لا نس
ــذا الأثر، أي  ــه قال به ــب) رضي الله عن طال
ــة، والظاهر أنها  ــلّم بصحة هذه الرواي لا نس
ــة في كتب الزيدية  ــير صحيحة لأنها مروي غ
ــن  ــم ع ــن إبراهي ــم ب ــن (القاس ــة ع الهادوي
ــم بينه وبين علي  ــم بن إبراهي علي)، والقاس
ــنة، وبناء عليه  بن أبي طالب نحو مائتين س
ــث منقطع، وأيضاً هو مروي في كتب  فالحدي
ــين) عن  ــت الحس ــة بن ــن (فاطم ــنة ع الس
ــو منقطع  ــي طالب) وه ــلي بن أب جدها (ع

غير صحيح.

ــرض أن الأثر صحيح  ــي): على ف - (الثان
ــوم يوماً من  ــة: (لئن أص ــاء في الرواي ــد ج فق
شعبان خير من أفطر يوماً من رمضان) لماذا 
ــات أنه كان  ــذا؟ جاء في بعض الرواي قال هك
قد جاء إليه شاهدٌ بالرؤية والرأي الصحيح 
ــاهد الواحد على رؤية  ــهادة الش أنه تقبل ش

هلال رمضان.
- (الثالث): أنه قد جاء عن (علي بن أبي 
طالب) رضي الله عنه، ما يخالف هذا القول 
وأنه قد رجع عنه،  جاء في كتاب (زاد المعاد) 
ــي طالب) رضي  ــلى أن (علي بن أب ــا يدل ع م
ــك، وجاء  ــه عنه، كان يكره صيام يوم الش الل
ــه عنه أن  ــن علي) رضي الل ــند (زيد ب في مس
ــك،  ــن أبي طالب) لم يصم يوم الش (علياً ب
ــخه  ــة قوله الأول فقد نس ــلى فرض صح وع

قوله الثاني وفعله.
ــس  ــي لي ــول الصحاب ــع): أن ق - (الراب
ــو كان من  ــول، فل ــد علماء الأص ــة عن بحج
ــدين فليس قول؛ علي بن أبي  الخلفاء الراش

ــاب، ولا قول  ــول عمر بن الخط طالب، ولا ق
ــة .. إلا عند الهادوية  ــي بكر، ولا غيره حج أب
ــة خلافاً  ــي طالب) حج ــلي بن أب ــول (ع فق

للجماهير من علماء الأصول.
كلام  أن  ــرض  ف ــلى  وع ــس):  (الخام  -
ــي حُجّة وصحت الرواية عن (علي  الصحاب
ــه، وعلى أنه لم  ــن أبي طالب) رضي الله عن ب
ــاهد عنده بالرؤية، وعلى فرض أنه  يشهد ش
لم يثبت عنه ما يخالف قوله الأول، فالزيدية 
ــاء الذين يقولون بحجية  والهادوية، والعلم
ــة  ــب) أو بحجي ــي طال ــن أب ــلي ب كلام (ع
ــه  ــدم معارضت ــه بع ــي يقيّدون كلام الصحاب
ــف  ــد خال ــذا ق ــة، وه ــث الصحيح للأحادي
أحاديث ابن عمر وأبو هريرة وعائشة وعمار 
ــة في المنع عن  ــاسر وغيرهم من الصحاب بن ي

صيام يوم الشك.
ــك  ــام يوم الش ــن صي ــع ع ــث المن فأحادي

صحيحة؛ بل متواترة.
والله أعلى وأعلم. اعداد | عبداللطيف الصعر
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كيف نواجه التطرف والغلوكيف نواجه التطرف والغلو

ولذلك ليس من منهج الإسلام 
التطرف ولا الغلو في الدين بل إن 
ــلام ينهى عن ذلك ويحذر  الإس
ــدد  ــه لأن التش ــوع في ــن الوق م
والتطرف وإن كان منبوذا في كل 
شيء فهو في أمر الدين أشد لأنه 
ــف والمواجهة  قد يؤدي إلى العن

التي لا يدعو إليها الإسلام.
ــرف  ــة أن نتع ــد في عجال ونري
ــرف وحقيقته  ــى التط على معن
ــه,  ــؤدي إلي ــي ت ــباب الت والأس
ــذه الظاهرة  ــة معالجة ه وكيفي
ــلباً على  ــي تؤثر س ــيئة الت الس
ــورة  ــي ص ــلام وتعط ــن الإس دي
ــلمين لأن  ــيئة للإسلام والمس س
ــدد,  ــلام لم يأت أبداً بالتش الإس
في  ــالاة  بالمغ ولا  ــع  بالتنط ولا 
ــاء، إنما  ــفك الدم الدين ولا بس
جاء الإسلام بالسماحة واليسر 
كل  في  ــطية  والوس ــدال  والاعت

شيء وهذا هو منهج الإسلام.
أولاً: معنى التطرف: التطرف 
في اللغة معناه الوقوف في الطرف 
ــي أنه  ــذا الطرف يعن ــا كان ه أي
ــط والاعتدال وهو  يقابل التوس
ــدد,  ــدق على المغالاة والتش يص
ــط  التفري ــلى  ع ــدق  يص ــا  كم
ــن, لأن في كل  ــيب في الدي والتس
منهما جنوحاً إلى الطرف وبعداً 

عن الجادة والوسط.
ــلاح  ــرف في الاصط ــا التط أم
ــام:  ــذا المق ــه في ه ــود ب فالمقص
ــادات  العب أداء  في  ــع  التنط
الشرعية أو مصادرة اجتهادات 
الآخرين في المسائل الاجتهادية 
ــدود الشرعية في  ــاوز الح أو تج
ــى  ــف, حت ــع المخال ــل م التعام
ــفك  ــر إلى القتل وس ــل الأم يص
ــل الإرهاب  ــلى الأق ــاء أو ع الدم
والتخويف وزعزعة الأمن سواء 

للأفراد أو المجتمع بأسره.
ــادات  العب أداء  في  ــع  والتنط
ــق أو مجاوزة الحد  يعني التعم
في الأقوال والأفعال ويدخل فيه 
الزيادة على ما شرعه الله لعباده 
منها, وإلزام للنفس بما لم يلزم 
ــارع والورع الفاسد, وقد  به الش
أخرج الإمام مسلم في صحيحه 
ــعود رضي الله عنه  ــن ابن مس ع
ــلم  أن النبي صلى الله عليه وس
ــون"، قالها  قال: "هلك المتنطع

ثلاثاً.
ــاً  ــرف أيض التط ــل في  ويدخ
لا  ــاً  تعصب ــرأي  لل ــب  التعص

ــه بوجود للآخرين،  يعترف مع
ــادرة  مص إلى  ــؤدي  ي ــذا  وه
في  ــن  الآخري ــادات  اجته
ــه  ــة فقول ــائل الاجتهادي المس
ــذي لا يحتمل  ــو الصواب ال ه
ــأ, وقول غيره هو الخطأ  الخط
ــواب  الص ــل  يحتم لا  ــذي  ال
ــرف بعينه, هذا  وهذا هو التط
باختصار عن معنى التطرف 

وحقيقته.
ــباب التي تؤدي  ثانياً: الأس
ــو في الدين:  إلى التطرف والغل
ــباب متعددة تؤدي  هناك أس
ــرف  التط ــرة  ظاه ــور  ظه إلى 

والغلو في الدين منها:
ــق  لحقائ ــم  الفه ــف  ضع  1-
ــن الحنيف: لأن الذي يفهم  الدي
ــلام ويتعرف على  ــة الإس حقيق
ــدرك  ي ــه  ومميزات ــه  خصائص
ــدد  ــس دين التش ــه لي ــاً أن تمام
ــاء باليسر  ــالاة وإنما ج ولا المغ
ــرج  الح ــع  ورف ــماحة  والس
ــدال  ــاء بالاعت ــاس وج ــن الن ع

والوسطية في كل شيء.
ــرك  ــابهات وت ــاع المتش -2 اتب
ــبب رئيسي  ــات: وهذا س المحكم
ــرف  التط ــرة  ظاه ــور  ظه وراء 
ــاع  واتب ــن  الدي في  ــو  والغل
ــن  ــون م ــاً يك ــابهات دائم المتش
ــغ كما قال  ــم زي ــن في قلوبه الذي
ــزَلَ عَلَيْكَ  ــذِيَ أنَ ــوَ الَّ تعالى (هُ
حْكَمَاتٌ هُنَّ  ــاتٌ مُّ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَ
ا  أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّ
ــغٌ فَيَتَّبِعُونَ  الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْ
ــاء الْفِتْنَةِ  ــهُ ابْتِغَ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ مَ
ــهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلَهُ  وَابْتِغَاء تَأوِْيلِ

إلاَِّ اللّهُ) سورة آل عمران (7).
ــة  ــول إلى نتيج -3 إرادة الوص
ــؤدي إلى  ــذا أيضاً ي ــة: وه سريع
ــرف لأن من  ــور ظاهرة التط ظه
ــاذا يصل  ــه بم ــك لا يهم أراد ذل
ــره ذلك  ــا يج ــة فربم إلى النتيج
ــن أو التعامل  ــاب الآخري إلى إره
ــم معاملة عنيفة مع أن هذا  معه
ليس من منهج الإسلام في شيء 
منها هو النبي - صلى الله عليه 
ــة يدعو إلى  ــل في مك ــلم- يظ وس
ــة والموعظة  ــالى بالحكم الله تع
ــلمية,  ــنة وبالدعوة الس الحس
ثلاثة عشر عاماً ما وقف في وجه 
معارضه ولا رفع السلاح في وجه 
ــلى مخالف في  ــدو، ولا أنكر ع ع
الرأي مع أنهم كانوا يخالفونه في 
العقيدة، وإنما كان يقول "اللهم 
أهد قومي فإنهم لا يعلمون" ولم 
ــب نتيجة عاجلة إنما فقط  يطل
أخذ يعمل ويدعو إلى الله حتى 
ــذه الدعوة بعد  ظهرت ثمرات ه
ــة المنورة، إذن  الهجرة إلى المدين
فطلب النتيجة السريعة يؤدي 
إلى التطرف والغلو والنبي صلى 
ــول "إن هذا  ــلم يق الله عليه وس
الدين متين فأوغل فيه برفق فإن 
ــع ولا ظهراً  ــاً قط ــت لا أرض المنب

أبقى".
ــرة  ــج ظاه ــف نعال ــاً: كي ثالث

التطرف والغلو في الدين:
والعلاج لهذه الظاهرة السيئة 
لا ينفصل كثيراً عن أسبابها فما 

دامت الأسباب متنوعة فالعلاج 
ــي أن يكون متنوعاً,  كذلك ينبغ
وأن تتضافر فيه كل الجهود من 
كل المؤسسات وفي كل المجالات, 
ــه دور وهو أن يظهر  فالمجتمع ل
ــلام الحقيقي في المعاملات  الإس
ــادات  ــس في العب ــلاق ولي والأخ
فقط, والعلماء عليهم دور كبير 
ــرة وهو أن  ــذه الظاه ــلاج ه في ع
ــم  ــوا له ــاس ويبن ــوا للن يوضح
منهج الإسلام الصحيح البعيد 

ــن  ع

ــو,  والغل ــدد  والتش ــرف  التط
ــلام الذي يتخذ الوسطية  الإس
ــك  وكذل شيء،  كل  في  ــاً  منهج
ــات التعليمية ووسائل  المؤسس
ــذه الجهات يجب  الإعلام كل ه
ــة  توعي في  ــا  بدوره ــوم  تق أن 
ــرف  التط ــر  بمخاط ــباب  الش
والتشدد والغلو في الدين وكيف 
يؤدي إلى خراب وتدمير المجتمع 

بأسره.
وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
* عضو بعثة  الأزهر الشريف 
في اليمن
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ــوات الحكيمة  من الدع
ــي تضرع  ــتجابة الت المس
ــيدنا إبراهيم عليه  بها س
ــلام وهو يرفع قواعد  الس
الكعبة المشرفة ومعه ابنه 
ــلام  ــماعيل عليه الس إس
ــكاه القرآن  ــا ح ــه كم قول
ــل هذا  ــم: (رب اجع الكري
ــة  آي وفي   .. ــاً)  آمن ــداً  بل

ــل هذا  ــرى: "رب اجع أخ
البلد آمناً".

ــم  ــب إبراهي ــا طل وإنم
ــه  ــن الل ــلام م ــه الس علي
ــل مكة بلداً  تعالى أن يجع
ــد إذا امتدت  آمنا لأن البل
ــن  ــلال الأم ــكانه ظ إلى س
ــاة  ــب الحي ــت مطال وكان
ــورة أقبلوا  ــم ميس عنده
ــالى  ــه تع ــة الل ــلى طاع ع
ــوب مطمئنة وتفرغوا  بقل
ــوس  ــهم بنف ــر معاش لأم
ــدى  ــد اقت ــتقرة، ولق مس
ــلام  الس ــه  علي ــف  يوس
بجده الأكبر إبراهيم عليه 
ــلام في الاهتمام بنشر  الس
ــان وفي الإعلاء  ــة الأم نعم
من شأنها، حيث قال وهو 
ــتقبل أبويه وإخوانه  يس
ــصر  م ــارف  مش ــلى  ع
ــاء  ــصر إن ش ــوا م (ادخل
ــين)، أي ادخلوا  ــه آمن الل
ــصر آمنين  ــاً بلاد م جميع
ــن  ــان م ــان واطمئن في أم
ــان معناه  ــوء .. الأم كل س
ــوف عن النفس  زاول الخ
ــة  بالطمأنين ــعورها  وش
والاستقرار وهذا الشعور 
ــل في حياة  ــره الجلي له أث
الأفراد والجماعات والأمة 
بأسرها، لأن فقدان الأمان 
والشعور بالخوف والفزع 
ــراب النفسي كل  والاضط
ــيوع  ــؤدي إلى ش ــك ي ذل
ــر والفقر  ــاد والتأخ الفس
ــدث  ــد تح ــة، ولق في الأم
ــة الأمان  ــرآن عن نعم الق
حديثا مفصلا يؤخذ منه 
أن هذه النعمة هي مفتاح 
ــل كل تقدم  ــير وأص كل خ
ورقي ومصدر كل سعادة 

وهناء.
ــذه  ــل ه ــارة يجع ــه ت إن
ــات بيته  ــة من صف الصف
أول  ــو  ه ــذي  ال ــرام  الح
ــه الله تعالى في  بيت وضع
ــه، فيقول:  الأرض لعبادت
(إن أول بيت وضع للناس 
ــة مباركاً وهدى  للذي ببك
ــين. فيه آيات بينات  للعالم
ــم ومن دخله  مقام إبراهي
كان آمناً) .. أي ومن التجأ 
ــن التعرض له  إليه أمن م
ــك  بالأذى أو القتل ولاش
ــن دخل هذا  ــه في أمن م أن
البيت العتيق أكد أنه على 
تعظيمه وعلى علو مكانته 
ــالى، وهكذا  ــه تع ــد الل عن
ــرآن الكريم قد  نرى أن الق
ــن آياته  ــا في كثير م بين لن
ــة الأمان على رأس  أن نعم
أن  ــب  يج ــي  الت ــم  النع
ــان عليها  ــظ الإنس يحاف

ــة  عيش ــش  يعي ــى  حت
ــتقرار والرخاء  فيها الاس
والتواصل والإخاء وفيها 

شيوع الخير بين الناس.
ــا أن جحود  ــا بين لن كم
ــكر  ــذه النعمة وعدم ش ه
إلى  ــؤدي  ي ــا  عليه ــه  الل
ــع  يمن ــذي  ال ــوف  الخ
ــرغ  التف ــن  م ــه  صاحب
أو  ــير  التعم أو  ــلاح  للإص
ــادة الإنتاج أو مواصلة  زي
ــير ذلك  ــب العلم أو غ طل
ــال  ــوال أو الأفع ــن الأق م
ــلى تحقيق  ــي تعين ع الت

الحياة الهانئة للإنسان.
ــان قريب في  ــظ الأم ولف
المعنى من لفظ السلام أو 
كلاهما يدل على السلامة 
ــلاص  ــوف والخ ــن الخ م
ــن  ــو م ــزع والخل ــن الف م
ــاة من  ــراب والنج الاضط
ــيوع  ــا يبعث على ش كل م
القلق والشرور بين الأفراد 

والجماعات.
ــلام  ويكفي أن لفظ الس
ــماء الله الحسنى  من أس
ــى،  ــه العظم ــن صفات وم
ــه  الل ــو  (ه ــالى:  تع ــال  ق
ــو الملك  ــذي لا إله إلا ه ال
ــلام المؤمن  ــدوس الس الق
ــز الجبار  ــن العزي المهيم
ــبحان الله عما  المتكبر س

يشركون).
ــاه  ــلام معن ــظ الس ولف
ــن  م ــلامة  الس ــب  صاح
ــق .. لقد أمر  ــا لا يلي كل م
ــشر  بن ــه  أتباع ــلام  الإس
هذه الفضيلة بينهم وبين 
ــال "يا  ــاس جميعاً فق الن
ــوا أدخلوا  أيها الذين آمن
ــلم كافة ولا تتبعوا  في الس
ــه  ــيطان إن ــوات الش خط

لكم عدو مبين".
ــلام  ــت الإس ــي يثب ولك
ــلام  والس ــان  الأم ــة  نعم
ــن  ــد م ــاس ويزي ــين الن ب
ــرس  غ ــن  وم ــوخها  رس
ــوس  النف في  ــا  روحه
والقلوب والعواطف شرع 
العقوبات العادلة الرادعة 
التي متى طبقت تطبيقاً 
سليماً سادت هذه النعمة 
بين الناس، هذه العقوبات 
ــم  أرح ــا  شرعه ــي  الت
الراحمين وأعدل العادلين 
ــا عبثا أو ظلما  لم يشرعه
ــة  ــا لصيان ــا شرعه وإنم
ــاس وأموالهم  ــوس الن نف
وأعراضهم من كل عدوان 

وبغي.
*عضو البعثة الأزهرية 
باليمن

الأمن وأهميته في الإسلامالأمن وأهميته في الإسلام
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ــلامي الحنيف هو دين الوسطية والاعتدال في كل شيء في  الدين الإس
العبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل شيء وهذا أمر تميزت به شريعة 
ــطا في كل شيء قال تعالى  ــلامية أمة وس ــل الله الأمة الإس ــلام وجع الإس

ةً وَسَطًا) سورة البقرة أية (143). (وكََذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
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يجيــب عليها القاضي/ محمــد بن 
إسماعيل العمراني – حفظه الله-
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